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  ف شریاحتفال السفارة الإیرانیة أثناء المولد النبوي ال - ذكرى المولد  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

احتفال السفارة الإیرانیة أثناء المولد النبوي  -ذكرى المولد  - 02المناسبة :  -المناسبات الدینیة 
  البحث عن حقائق الإسلام من خلال شخصیة النبي علیھ السلام . - الشریف 

1997 -07-17  

  البحث عن حقائق الإسلام من خلال شخصیة النبي مذھب كل إمام مصلح :

، لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھالحمد � الذي خلق الإنسان ، وعلمھ البیان ، وأنزل القرآن ، وأشھد أن  

  وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .

  أما بعد : 

م علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، یطیب لي في ھذه الندوة أیھا الأحبة الكرام ؛ أحییكم تحیة الإسلام ، السلا 

  أن یكون بحثي حول البند الحادي عشر ألا وھو الثورة الإسلامیة تجسید قیم الإسلام المحمدي الأصیل .

إن البحث عن حقائق الإسلام الأصیل من خلال شخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم مذھب كل إمام  

ً ،  مصلح ، وغایة كل فقیھ صالح ً صحیحا ، وھذا الطریق أقرب الطرق إلى فھم الكتاب والسنة فھما

والتأسي بشخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم في أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ ، باعتباره الرائد الأول لتطبیق 

  المرجعیة الشرعیة في الكتاب والسنة .

اعیة الفقیھ ، فلا بد من أن تنصبغ في وإذا كان القرآن الكریم ھو المنطلق الأول لحركة الإمام ، والد 

ذاتھ وشخصیتھ الصفة العالمیة للدعوة ، وألا تحجب فكرتھ ودعوتھ المصطلحات المذھبیة أو الطافیة ، 

وأن یتجلى في ذاتھ مرجعیة ومنھجیة القرآن من خلال تطبیقات النبي القولیة والعملیة ، وأن یكون رحمة 

  ل تعالى:للمسلمین لا بل رحمة للعالمین ، قا

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ ﴾

  ]107[ سورة الأنبیاء: 

  وقال النبي صلى الله علیھ وسلم : 

  (( إنما أنا رحمة مھداة ))

  [الحاكم عن أبي ھریرة ]

الدعوة ومن المستحیل قطعاً التعلق بالمصطلحات المذھبیة أو الطائفیة دون الانتباه إلى ملاحظة محور  

في الكتاب والسنة ، من خلال التطبیقات العملیة لشخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم ألا وھو تحقیق 
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الھدف الأول للدعوة وجمع كلمة المسلمین استجابة للأمر الإلھي الأول في درجات سلم الدعوة ، قال 

  تعالى :

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُ  تكُمُْ أمَُّ   مْ فاَعْبدُُونِ ﴾﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

  ]92[ سورة الأنبیاء: 

  انتشار الوھن في الأمة الإسلامیة لغیابھا عن المنھجیة الشرعیة في الكتاب والسنة :

وعلى مدى عشرة قرون أو یزید بدأ خیط الوھن یدب في حیاة ھذه الأمة ، بسبب غیابھا عن المنھجیة  

حول محاور مذھبیة وطائفیة ، ولم تكن ثمة رحمة  الشرعیة في الكتاب والسنة ، وتمزقت الأمة الواحدة

ولا تراحم بین ھذه الطوائف ، فضلاً عن تمزیق رباط ھذه الأمة الواحدة ، وتمكّن الأعداء بتغذیة ھذا 

ً ، بحجة الخروج على المرجعیة  الخلاف ، وھذه المذھبیات ، أدى إلى قتال المسلمین بعضھم بعضا

ً ، وتعجب الشرعیة في الكتاب والسنة ، وبذ ً وغربا ا تخلخلت البنیة التحتیة لحیاة الأمة الإسلامیة شرقا

  وأنت تقرأ القرآن أن القرآن كلھ یتمحور حول الصلاح والإصلاح ، قال تعالى :

َ لعَلََّكمُْ ترُْحَمُونَ ﴾   ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ]10رة الحجرات : [ سو

ً بشتى   وھناك رابطة أساسیة تدور حول المحاور الأساسیة لدعوة القرآن الكریم ، فالمسلمون جمیعا

مذاھبھم وطوائفھم یؤمنون برب واحد ، یؤمنون بنبي واحد ، یؤمنون بكتاب واحد ، ویستقبلون قبلة 

  واحدة .

میة العالمیة في الحدود الدنیا من ھذه المنطلقات وقد أكّد النبي صلى الله علیھ وسلم حقوق الإخوة الإسلا 

  فقال :

((من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبیحتنا ، فذاكم المسلم الذي لھ ذمة الله ، وذمة رسولھ ، 

  فلا تخفروا الله في ذمتھ ))

  [ البخاري عن أنس بن مالك]

  منطلقات القرآن الأساسیة :

وعندما نبحث عن أصالة الإسلام في شخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم نجدھا في منطلقات القرآن  

  الأساسیة ، باعتبار القرآن المرجعیة الأولى لدعوة النبي صلى الله علیھ وسلم.

  فالمنطلق الأول : صفة الرحمة للمسلمین خاصة والناس كافة . 

  لیسوا طوائف متناحرة .المنطلق الثاني : المسلمون أمة واحدة و 
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المنطلق الثالث : الأمر بالصلاح والإصلاح بین الناس ، فكیف دخل أحد أنواع الفساد بین طوائف  

المسلمین إذا كان القرآن یأمر بالصلاح والإصلاح لكل إمام وفقیھ وداعیة ومصلح ، إنھ الخروج عن 

  مرجعیة الكتاب والسنة .

لل الناشئ من إسقاط نصوص المرجعیة الشرعیة في الكتاب والسنة وھذا ما یقودنا إلى البحث عن الخ 

على حركة حیاتنا الیومیة ، فالمسلم الصادق لابد من أن یتحرك حركة واعیة ، ولابد أن یراقبَ قلبھ ، 

وحركةَ لسانھ ، وما یقول بلسانھ لابد أن ینصبغ بھ قلبھ ، وإلا فھو كذاب أشر ، ولسانھ منخرق ، وقلبھ 

  وللأسف الشدید ھذه الصفة ھي الغالبة الیوم على معظم المسلمین .منقعر ، 

وعندما نبحث أیھا الأخوة الكرام عن سبب ھذا الخلل ، ونفكر بعمق عن دواعي ھذا العطل نصل إلى  

   غایة واحدة في جمیع الاتجاھات وھي أن معظم المسلمین فقدوا المعیاریة الذاتیة للكلمة .

  والأخلاق والإیمان والإسلام :علاقة الكلمة بالسلوك 

  ھناك من یقول : ما علاقة الكلمة بالسلوك والأخلاق والإیمان والإسلام ؟ 

الجواب ؛ إن الكلمة الطیبة ھي التي تشحن القلب بموجات نورانیة ، تساعده على الإبصار والإبحار ،  

فیھا إعصار ونار ، وقد سیطرت على حیاة المسلمین وثقافاتھم ، ولك أن تنتبھ إلى والكلمة الخبیثة 

  تأصیل ھذه الفكرة في نداءات القرآن المتكررة ، قال الله تعالى :

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبَِّةٍ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ ا لسَّمَاءِ * تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ ﴿ ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  حِینٍ بإِِذْنِ رَبھَِّا ﴾

  ]25-24[سورة إبراھیم :

والكلمة الطیبة جنس تعم جمیع كلمات الكتاب والسنة ، ولكن ھذا الجنس لھ أصل یقوم علیھ ، ففي  

  تفسیر ابن عباس رضي الله عنھ قال :

  ((الكلمة الطیبة شھادة أن لا إلھ إلا الله ))

جرة الطیبة ھي المؤمن ، أصلھا ثابت في قلب المؤمن ، أي كلمة لا إلھ إلا الله ، وفرعھا في والش 

  السماء أي یرُفع بھا عمل المؤمن إلى السماء .

فإن قلت : ما السر في أن تكون كلمة لا إلھ إلا الله ھي أصل الكلمات الطیبة ؟ قیل لك : لأن جمیع  

الكرام إلا كلمة لا إلھ إلا الله فإنھا تصعد إلى السماء بذاتھا لقول النبي الكلمات الطیبة تصعد بھا الملائكة 

  صلى الله علیھ وسلم :

  ((ما قال عبد : لا إلھ إلا الله قط مخلصاً بھا إلا فتحت لھا أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ))

  [ حسن رواه الترمذي عن أبي ھریرة ]
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وسلم لبعض أصحابھ عندما قتل رجلاً في المعركة قال : لا إلھ  ولذلك كان تعنیف النبي صلى الله علیھ 

إلا الله ، كیف لك بلا إلھ إلا الله یوم القیامة ؟ قال : إنما قالھا خوفاً من القتل ، فقال لھ : أشققت عن قلبھ ؟ 

  كیف لك بلا إلھ إلا الله یوم القیامة ؟

بناء الإسلام والإیمان والإحسان ، وھي التجارة فھذه الكلمة العظیمة ھي الأساس الأول الذي قام علیھ  

یقتل من یقول : لا إلھ إلا  الأولى التي من أجلھا أقیم سوق الجنة والنار ، فكم من المسلمین الیوم ممن

  ، لمجرد أنھ لیس من طائفتھ ، أو من مذھبھ ، أو من شیعتھ.الله

لام ، وإن أي مسلم یفسد ھذا الشعار لیس عنده إن كلمة لا إلھ إلا الله محمد رسول الله تمثل شعار الإس 

    حقیقة الإسلام والإیمان ولا الإحسان .

  ضرورة إعادة النظر في الخطوط الرئیسة للكلمة الطیبة :

إذاً لابد من إعادة النظر أیھا الأحبة الكرام إلى الخطوط الرئیسة للكلمة الطیبة في الكتاب والسنة حتى لا  

ن ، فضیاع أمّ الكلمات الشرعیة في غمرة المصطلحات الطائفیة شيء یندى لھ نجھل فوق جھل الجاھلی

الجبین ، فالقرآن الكریم یستعمل ألفاظ ومعاني الكلمات بدقة متناھیة ، لأن الكلمة ھي الجسر الذي یربط 

  بین عالم الأسماء وعالم الأشیاء وعالم الغیب وعالم الشھادة .

م علیھ السلام تنطلق من ھذه الكلمة التي أصبحت بمثابة الأم لكلمات ولقد كانت دعوة نبي الله إبراھی 

  الدین والشرعیة ، قال تعالى لإمام الأنبیاء إبراھیم علیھ السلام :

  ﴿ إذِْ قَالَ لھَُ رَبُّھُ أسَْلِمْ قَالَ أسَْلَمْتُ لِرَبِّ الْعاَلمَِینَ ﴾

  ]131[سورة البقرة :

  وكانت ھذه الكلمة شعار دعوتھ : 

ةً مُسْلِمَةً لكََ ﴾﴿  یَّتنَِا أمَُّ   رَبَّنَا وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِنْ ذرُِّ

  ]128[ سورة البقرة :

ف الاسم فقد حرف الرسم ، ثم كان ھذا الشعار المقدس في دعوة   فملة إبراھیم اسم ورسم ، فمن حرَّ

ض عنھ النبي محمد صلى الله علیھ وسلم ، ولكل إمام ومصلح ألا ینصرف ع نھ طرفة عین ، ولا یعوِّ

  بمصطلحات طائفیة ، والتي نجدھا الآن عند أكثر المسلمین ، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[سورة السجدة : 
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  الرابط المعنوي المحكم بین اسمھ تعالى السلام واسم أتباع دینھ :

ومن أعظم الكلمات التي تعبد بلفظھا ومعناھا : لا إلھ إلا الله ، وصبغ لساننا لدعوة القلب والفكر بصبغة  

  الإسلام لفظاً ومعنى ، قال تعالى :

سْلاَمُ ﴾ ِ الإِْ   ﴿ إنَِّ الدِّینَ عِنْدَ �َّ

  ]19ن :[سورة آل عمرا

  فھناك رباط معنوي محكم بین اسمھ تعالى السلام واسم أتباع دینھ وتسمیتھم بالمسلمین . 

ولقد ردّ القرآن على علماء الیھود والنصارى ومصطلحاتھم الكاذبة والتي ألبسوھا اسم الدین كذباً  

  وزوراً ونسبوا إلیھا اسم الدعوة فقالوا :

  ارَى تھَْتدَُوا ﴾﴿ وَقاَلوُا كوُنوُا ھُوداً أوَْ نصََ 

  ]135[سورة البقرة :

  ﴿ وَقَالوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ نصََارَى ﴾

  ]111[سورة البقرة :

وفي نھایة الأمر زعموا أن إبراھیم كان یھودیاً أو نصرانیاً . والحادثة تذكرھا كتب التفسیر بتفصیلات  

ورة آل عمران ، واجتماع علماء الیھود والنصارى بالنبي صلى الله علیھ طویلة ، وخاصة في أوائل س

وسلم في المدینة بعد الھجرة ، فسألھ كل منھما بأي دین جئت؟ فأحالھم على أنبیائھم ، فقال : بالذي جاء 

ً ، وكذا النصارى قالوا :  بھ موسى ، قالوا : ما اسمھ ؟ قال : الإسلام، قالوا : لا ، موسى كان یھودیا

 ، ً ً ، فأحالھم مرة ثانیة إلى دین إبراھیم فقال علماء الیھود : إبراھیم كان یھودیا عیسى كان نصرانیا

إبراھیم كان یھودیاً ، وقال علماء النصارى : إبراھیم كان نصرانیاً ، فكذب بعضھم بعضاً ، فنزل جبریل 

  بالوحي من رب العالمین والجلسة منعقدة :

  مُ یھَُودِی�ا وَلاَ نَصْرَانیِ�ا وَلكَِنْ كَانَ حَنِیفاً مُسْلِمًا ﴾﴿ مَا كَانَ إبِْرَاھِی

  ]67[سورة آل عمران :

  وتأكد ھذا الاسم لھذه الأمة في قولھ تعالى : 

اكمُُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ ﴾   ﴿مِلَّةَ أبَیِكمُْ إبِْرَاھِیمَ ھوَُ سَمَّ

  ]78[سورة الحج : 
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  و المحور الأساسي للتوحید والشریعة :تسمیة المسلمین بھذا الاسم ھ

ونؤكد مرة أخرى أن ملة إبراھیم علیھ السلام اسم ورسم ، فإن التسمیة بالمسلمین فقط دون زیادة ولا  

نقصان ھو المحور الأساسي للتوحید والشریعة ، وأي زیادة فیھ جھالة وطیش ، وقد قال النبي صلى الله 

  علیھ وسلم :

موسى فقال أحدھما : أنا فلان بن فلان بن فلان حتى عدَّ تسعة فمن أنت لا  ((انتسب رجلان على عھد

أمّ لك ؟ قال : أنا فلان بن فلان ابن الإسلام ، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل لھذین المنتسبین : 

ثنین أما أنت أیھا المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرھم في النار ، وأما أنت أیھا المنتسب إلى ا

  في الجنة فأنت ثالثھما في الجنة ))

  [ أخرجھ النسائي والبیھقي عن أبي بن كعب بسند صحیح ]

والنبي صلى الله علیھ وسلم جعل من صبغ جماعتھ أو طائفتھ بغیر ھذه التسمیة وعلق علیھا الولاء  

  والبراء والحب والإخاء جعلھ من دعاة الجاھلیة فقال :

ِ وَإنِْ صَامَ وَإنِْ صَلَّى ؟ قاَلَ : ((منْ دَعَا بدَِعْوَى الْ  جَاھِلِیَّةِ فَھُوَ مِنْ جُثاَءِ جَھَنَّمَ ، قاَلوُا : یاَ رَسُولَ �َّ

ُ الْمُسْلِمِ  اھُمُ �َّ عِبَادَ ینَ الْمُؤْمِنِینَ وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنََّھُ مُسْلِمٌ فاَدْعوُا الْمُسْلِمِینَ بِأسَْمَائھِِمْ بمَِا سَمَّ

((ِ َّ�  

  [ أخرجھ البخاري وأحمد والترمذي عن الحارث الأشعري ]

  الإیمان ثمرة الإسلام :

إن اجتماع الأمة حول ھذا الشعار المقدس ھو الذي یجمع الكلمة ، ویجمع شتات الأمة ، وھي الكلمة  

  السواء التي زاغ عنھا الیھود والنصارى بمصطلحاتھم الكاذبة ، قال تعالى :

َ وَلاَ نُ  َّخِذَ ﴿ قلُْ یَا أھَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلوَْا إلِىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْننَاَ وَبَیْنكَُمْ ألاََّ نَعْبدَُ إلاَِّ �َّ شْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتَ

ِ فإَِنْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْھَدُوا بِأنََّا    مُسْلِمُونَ ﴾بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ

  ]64[سورة آل عمران :

شھادة كاملة ظاھرھا لسان القول باعتبارھا الشعار المقدس ، وباطنھا الاطمئنان إلیھا بالعمل بما  

تقتضیھ من توابع أخرى ، ومما یؤكد لنا أنَّ أسلم ھي أمُّ الكلمات الشرعیة في الكتاب والسنة ، وتمحور 

المسلمین بعضھم مع بعض ، فإن كلمة لا إلھ إلا الله روح وكلمة أسس الدین المرئیة التي تحمي حیاة 

أسلم الجسد المعد لمسكن ھذا الروح ، فإذا مات الجسد ضاعت ھذه الروح وذلك ملاحظ كثیراً في الكتاب 

  السنة حیث قال النبي صلى الله علیھ وسلم :
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  ((المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده ))

  [ البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

  و : 

((یا معشر من آمن بلسانھ ولم یدخل الإیمان قلبھ لا تغتابوا المسلمین ، ولا تتبعوا عوراتھم ، فإنھ من 

  تتبع عورة أخیھ تتبع الله عورتھ ، ومن تتبع الله عورتھ یفضحھ ولو في جوف بیتھ ))

  عن ابن عمر ][ حدیث صحیح أخرجھ الترمذي والنسائي 

فانظر حمایة جسد كلمة الإسلام لروح معنى لا إلھ إلا الله وھي الإیمان ، فإن الإیمان ثمرة الإسلام ،  

  ولذلك قال النبي صلى الله علیھ وسلم :

((بني الإسلام على خمس ، شھادةِ أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقامِ الصلاة ، وإیتاءِ 

  مِ رمضان ، وحجِ البیت من استطاع إلیھ سبیلاً ))الزكاة ، وصو

  [ مسلم عن ابن عمر]

  أسباب قتال المسلمین بعضھم مع بعض :

خلاصة بحثنا أن تكون الدعوة إلى الإسلام من جنس المسمى ، فإن تحریف الاسم عن حقیقتھ تحریف  

  للدین في رسمھ ومبناه ، وخروج عن الشریعة .

اب قتال المسلمین بعضھم مع بعض من عصر الصحابة رضي الله عنھم وإذا أمعنا النظر إلى أسب 

أجمعین إلى الآن نجد السبب الأول في ذلك عدم الفھم أو التمكن من القیمة المعنویة لجنس الكلمة الطیبة 

وجذورھا العمیقة في الكتاب السنة ، وإذا أردنا حمایة المسلمین بعضھم من بعض فلا بد من التخفیف 

مصطلحات العقائدیة والفقھیة لدى جمیع طوائف المسلمین ، ولا نقصد بالطبع ھنا جمیع من غلو ال

المصطلحات بل نقصد أولاً : الأسامي المختلفة التي انتسبت إلیھا ھذه الطوائف وجعلتھا أصلاً للدین 

في الاصطلاح ، واسم الإسلام تابعاً لھا ، ونحن لا نخالف القاعدة العامة للفقھاء وھي قاعدة : لا مشاحّة 

نعم لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان ھذا الاصطلاح لا یلغي نصاً قطعیاً في الدلالة في الكتاب والسنة ، 

لأنھ لا اصطلاح مع وجود النص ، ولا فساد في الدین إلا بتحریف اسمھ أولاً ثم یتبع ذلك تحریف رسمھ 

  ثانیاً .

عمون أن غایتھم القصوى رضا الله تعالى ودخول وأنت تعجب الیوم من حال أكثر المسلمین فھم یز 

الجنة ، ولكنھم یفسقون أو یبدعون أو یستحلون دماءھم أو أموالھم أو أعراضھم ، وسبب ذلك كلھ في 

رأیي ھو طمس حقیقة التسمیة ، وبتحریفھا انمحى رسمھا وتلاشى فھمھا ، ونحن إذا أمعنا النظر في 
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لسنة ، وصبغنا بھا حیاتنا صبغة قرآنیة انحلت عقد ھذه جنسیة الكلمة الطیبة داخل الكتاب وا

  المصطلحات في قلوبنا ، وأشرقت شمس حیاتنا .

إنھ لا یعقل أبداً في نظام الإسلام الذي جاء بھ القرآن قتل نفس مسلمة تقول : لا إلھ إلا الله ، وتشھد أن  

فالدعوة بالحسنى ھي نظام الإسلام  محمداً رسول الله ، فمھما كان حجم خطئھا ، ومھما كان انحرافھا ،

  في القرآن ، قال تعالى :

  ﴿ ادْفعَْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ فَإِذاَ الَّذِي بَیْنكََ وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴾

  ]34[ سورة فصلت : 

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین . 

   

 


